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الملخص:

يُقــدم جــون رولــز فــي هــذه المقالــة شــذرات مــن ســيرته الذاتيــة فــي تقاطعهــا مــع شــق مــن مشــروعه فــي 

الفلســفة السياســية. تــدور هــذه الشــذرات حــول بعــض الأحــداث التــي عاشــها وعاصرهــا مثــل مشــاركته مــع 

الجيــش الأمريكــي علــى الجبهــة اليابانيــة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، والمحرقــة اليهوديــة )الهولوكوســت(. 

وقــد كان لهــذه الأحــداث بالإضافــة إلــى قراءاتــه وتكوينــه الأكاديمــي فــي قســم الفلســفة بجامعــة برنســتون دورًا 

حاســمًا فــي فقدانــه لإيمانــه التقليــدي بعدمــا عجــز هــذا الأخيــر عــن حمايتــه مــن شــكوكه العميقــة حــول معنــى 

الشــر والعدالــة والتســامح. بينمــا يتفاعــل القســم الآخــر مــن المقالــة مــع مشــروعه فــي الليبراليــة السياســية، 

الــذي دافــع فيــه عــن تعدديــة المذاهــب الشــاملة المعقولــة، مــن حيــث حقهــا فــي الوجــود داخــل الديمقراطيــات 

الليبراليــة الدســتورية، وحقهــا فــي الإســهام فــي قضايــا العقــل العمومــي . كمــا يطــرح فــي نهايــة المقالــة بعــض 

العناويــن الإشــكالية التــي تنتمــي إلــى دائــرة ابســتيمولوجيا وفلســفة الديــن. 
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Abstract:

This article intertwines fragments of John Rawls’s autobiography with elements of his philo-

sophical project, focusing on formative experiences such as his service on the Japanese front dur-

ing World War II and his confrontation with the reality of the Holocaust. These events, together 

with his philosophical training at Princeton, profoundly shaped his intellectual trajectory, leading 

to the abandonment of his traditional faith as he grappled with questions of evil, justice, and toler-

ance. The discussion then shifts to his political liberalism, where Rawls defended the legitimacy of 

diverse comprehensive doctrines within constitutional democracies and their right to participate 

in public reason. The article concludes by raising further epistemological and theological ques-

tions, situating Rawls’s personal reflections alongside his broader philosophical commitment to 

pluralism and the moral foundations of liberal democracy.
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مقدمة المترجم

ســب جمهــرة مــن الباحثيــن المعاصريــن فــي الفلســفة السياســية إلــى الفيلســوف الأمريكــي جــون رولــز 
ْ
ن

َ
ت

وهــو  مركزهــا.  إلــى  الفلســفية  الأكاديميــة  أطــراف  مــن  الفلســفي  الحقــل  هــذا  نقــل  فضــل   )2002-1921(

الفضــل الــذي يبــدو أكثــر جــاء فــي الســياق الأنكلوساكســوني، الــذي اشــتهر لعقــود مــن القــرن العشــرين 

يُرجــع  كمــا  والمنطقيــة.  اللغويــة  القضايــا  حــول  الأســاس  مدارهــا  كان  التــي  التحليليــة  الفلســفة  بهيمنــة 

فــي العدالــة فضــلَ بعــث النظريــة التعاقديــة مــن مرقدهــا بصيغــة  إلــى كتابــه المؤســس نظريــة  الدارســون 

جديــدة، بعــد ســيطرة وضعيــة postivism لأكثــر مــن قــرن علــى مباحــث السياســة والأخــاق والقانــون. وقــد 

درج تحــت مســمى 
ُ
 أ

ً
 النفعيــة، وقــدم مشــروعا بديــا

َ
قــد بعمــقٍ وشــموليةٍ الفلســفة

َ
اعتُبــر عــن حــق أول مــن ن

المســاواتية.  الليبراليــة 

فــي علاقــة رولــز بالديــن ســيلاحظ القــارئ لمتنــه أنــه يخــص حريــة الضميــر بعنايــة واهتمــام خاصيــن فــي 

مشــروعه، ولعــل مــن مؤشــرات هــذه المكانــة: 

حضــور هــذه الحريــة ضمــن قائمــة الحريــات الأساســية التــي لا يمكــن لأي مصلحــة اقتصاديــة أن _	

تبــرر التضحيــة بهــا مــن طــرف مجتمــع الديمقراطيــة الليبراليــة الدســتورية.

ومــن زاويــة أنَّ احتــرام الأفــراد وتقديرهــم لذواتهــم يســتلزم تمتعهــم بالحــق فــي اختيــار مــا يناســبهم _	

مــن تصــورات للخيــر بعيــدا عــن قمــع الســلطة السياســية ودكتاتوريــة الأغلبيــة، وفــي إطــار مبــادئ العدالــة. 

ومن جهة تأكيده على الدور التاريخي الهام للحروب الدينية والإصلاح الديني في ظهور الليبرالية._	

سيتســاءل جــون رولــز فــي الليبراليــة السياســية عمــا إذا كان فــي مقــدور الديمقراطيــة الليبراليــة الدســتورية 

التــي تنظــم مجتمعــا تعدديــا فــي تصــوره الخيــر، أن تكــون مســتقرة ليــس فقــط باعتبارهــا تســوية مؤقتــة، بــل 

ــا مــن التــزام أخلاقــي راســخ؟ 
ً
انطلاق

يعتبــر رولــز أنَّ الاختلافــات حــول الديــن والحيــاة الطيبــة اختلافــات قويــة، ومــن غيــر المعقــول الاعتقــاد 

بأنهــا نتيجــة أخطــاء مــن النــوع الــذي يمكــن تبديــده بالحجــج العقلانيــة. ومــن ثــم ســيكون وصــم التعدديــة 

المعقولــة بالكارثــة بمثابــة وصــم لممارســة العقــل فــي ظــل ظــروف الحريــة بالوصــم نفســه. إنَّ العقــاء، الذيــن 

يســتخدمون قدراتهــم العقليــة قــدر اســتطاعتهم فــي ظــل ظــروف الحريــة، يتخــذون مواقــف مختلفــة فيمــا 

يتعلــق بهــذه المســائل. وعلــى ضــوء واقــع التعدديــة والاعتــراف بأعبــاء الحكــم يتوقــع رولــز أن المواطــن المتحلــي 

فــي  إلــى فــرض عقيدتــه الشــاملة مــن خــال القانــون. لذلــك ســيقترح رولــز  لــن يســعى  بخاصيــة المعقوليــة 

بنــى هــذه القيــم فــي ســياق سيا�ســي، بوصفهــا أجــزاء مــن تصــور سيا�ســي »مســتقل« 
ُ
الليبراليــة السياســية أن ت
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ــا عميقًــا، ولكنــه لا يعتمــد فــي محتــواه أو تبريــره علــى عقائــد ميتافيزيقيــة  يحمــل، بــا شــك، مضمونًــا أخلاقيًّ

 
ً

المواطنيــن. وقــد جــادل رولــز متفائــا بيــن  تقاســم  تكــون محــط  أن  يُمكــن  أو دينيــة لا  إبســتيمولوجية  أو 

بــأنَّ الاتجاهــات الســائدة داخــل الأديــان والمذاهــب الرئيســة )الكاثوليكيــة بعــد مجمــع الفاتيــكان الثانــي، 

 عــن التزامهــا الأخلاقــي بالإنصــاف 
ً

والبروتســتانتية، واليهوديــة، والإســام( تتســم بالمعقوليــة النظريــة فضــا

نجــز إجماعًــا متقاطعًــا علــى 
ُ
هــا قــادرة علــى أن ت والمعاملــة بالمثــل تجــاه المواطنيــن ذوي المعتقــدات المختلفــة. إنَّ

ــا وابســتيمولوجيا؛ وهــو مــا يعنــي فــي  مبــدأ أخلاقــي قوامــه الاحتــرام، يمكــن تطبيقــه بطــرق مختلفــة لاهوتيًّ

المحصلــة قدرتهــا علــى دعــم التصــور السيا�ســي المســتقل الــذي تقترحــه الليبراليــة السياســية لرولــز.

فــي  يحاجــج رولــز أنَّ أفضــل جــواب علــى مطلــب مذاهــب الخيــر المعقولــة )ومــن بينهــا الأديــان( بحقهــا 

المســاهمة فــي قضايــا العقــل العمومــي هــو المقاربــة الإدماجيــة لا النزعــة الإقصائيــة، لأنَّ الأولــى أكثــر مرونــة 

بالقــدر الــذي يســمح للمواطنيــن بتطويــر التصــور السيا�ســي بطــرق مختلفــة حســب مــا يتطلبــه الســياق، 

ــلَ العقــل العمومــي نفســه.
ُ
عــزز مُث

ُ
شــريطة أن يفعلــوا ذلــك بطــرق ت

عــد مقالــة رولــز التــي نقلناهــا إلــى اللســان العربــي تحــت عنــوان ديانتــي)))، مــن أواخــر مــا خطــت يــداه، ولــم 
ُ
ت

ينشــرها قيــد حياتــه، ولا هــو أو�صــى بنشــرها. 

والأحــداث  والعوامــل  وتحولاتهــا،  الدينيــة،  رولــز  تجربــة  عــن   
َ
لمحــة الموجــزة  المقالــة  هــذه  تقــدم 

والشــخصيات المســاهمة فــي هــذا التحــول، وموقفــه الليبرالــي مــن الديــن مــن جهــة الدفــاع عــن حريــة الضميــر 

ورفــض توظيــف الســلطة السياســية للدولــة فــي نبــذ تعدديــة الخيــر واضطهــاد الضميــر، ومــن جهــة الاعتــراف 

بقيمــة المذاهــب الدينيــة الشــاملة المعقولــة فــي قبــول وتعزيــز التصــور السيا�ســي الــذي اقترحــه فــي الليبراليــة 

السياســية مــن أجــل مجتمــع حســن التنظيــم، يتمتــع بالاســتقرار لأســباب وجيهــة.

* ختامًــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى د. إليــاس بوزغايــة )أســتاذ الأدب الإنجليــزي بجامعــة ســيدي محمــد 

بــن عبــد الله(، ود. ســعيد بنتاجــر )أســتاذ المنطــق ومناهــج البحــث بجامعــة الحســن الثانــي( علــى ملاحظاتهمــا 

يمــة التــي ســاهمت فــي تحســين مضاميــن هــذه الترجمــة. 
َ

واقتراحاتهمــا الق

)3( أنهــى جــون رولــز كتابــة هــذه المقالــة البيــان ســنة 1997، وقــد عمــل تلميــذاه طومــاس ناجيــل وجوشــوا كوهيــن علــى نشــرها بعــد 

ســبع ســنوات مــن وفــاة أســتاذهما )2002( كملحــق لبحثــه الــذي أنجــزه ضمــن مقــررات الحصــول علــى شــهادة البكالوريــوس مــن قســم 

الفلســفة بجامعــة برينســتون ســنة 1942، وعنوانــه: بحــث موجــز فــي معنــى الخطيئــة والإيمــان، وهــو مــن تحريــر طومــاس ناجيــل، وتقديــم 

جوشــوا كوهيــن وطومــاس ناجيــل، وتعليــق طومــاس ناجيــل وجوشــوا كوهيــن وروبــرت ميريهــو آدمــز. ضمــن منشــورات جامعــة هارفــارد، 

ســنة 2009. تقــع هــذه المقالــة الملحقــة فــي حوالــي ثمــان صفحــات مــن 261 إلــى 269.
John Rawls, A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith, With «On My Religion» Edited by Thomas Nagel, Harvard 
University Press, 2009. p 261-269 …pp
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]النص المترجم[

النشأة الدينية وعوامل التحول الديني

 إنَّ ديانتــي شــأن يخصنــي وحــدي، فمراحلهــا المختلفــة وتسلســلها لــم تكــن غريبــة أو ذات فائــدة خاصــة. 

وُلــدت فــي عائلــة متدينــة تقليديًــا؛ كانــت أمــي أســقفية)))، وأبــي ميثوديًــا جنوبيًــا)))، لكنهمــا كانــا يذهبــان معًــا إلــى 

الكنيســة الأســقفية فــي بالتيمــور )))Baltimore. لــم أشــعر قــط أنَّ لأحدهمــا تدينًــا يتجــاوز الطابــع النمطــي. 

وأنــا أيضًــا كنــت متدينًــا علــى هــذا المنــوال حتــى آخــر عاميــن لــي فــي برينســتون.

ثــم تغيّــر الأمــر؛ إذ أصبحــت مهتمًــا بعمــق باللاهــوت ومذاهبــه- مثــل الطــرق المختلفــة لتصــور الثالــوث، 

وكيــف يمكــن لمفهــوم يبــدو غامضًــا إلــى هــذا الحــد أن يعبــر عــن أشــكال متعــددة مــن المســيحية. حتــى أننــي 

فكــرت فــي الالتحــاق بالمعهــد اللاهوتــي، لكننــي قــررت الانتظــار حتــى نهايــة الحــرب: لــم أســتطع إقنــاع نف�ســي أن 

دوافعــي كانــت صادقــة، كمــا شــعرت أن علــيّ الخدمــة فــي الجيــش مثلمــا فعــل أصدقائــي وزملائــي. اســتمرت 

هــذه المرحلــة معظــم ســنوات الحــرب، لكنهــا تغيّــرت فــي العــام الأخيــر منهــا تقريبًــا. ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم أعــد 

أصــف نف�ســي بالأرثوذكســية، وهــو وصــف غامــض بمــا يكفــي، إذ إن آرائــي لــم تبــقَ ثابتــة.

ا  ا أســقفيًّ بــدأت مســيحيًّ لطالمــا تســاءلت عــن ســبب تغيّــر معتقداتــي الدينيــة خــال الحــرب تحديــدًا. 

يــت عــن ذلــك تمامًــا بحلــول يونيــو 1945. لا أدّعــي أننــي أفهــم لمــاذا تغيّــرت معتقداتــي، 
ّ
ا)))، ثــم تخل أرثوذكســيًّ

ــا. يمكننــا أن نســجّل مــا حــدث، ونــروي القصــص،  ولا أظــن أنــه يمكــن اســتيعاب مثــل هــذه التحــولات كليًّ

ونطــرح التخمينــات، لكنهــا تبقــى كذلــك: محــض تخمينــات.

الهولوكوســت  أخبــار  ديكــون؛ وســماع  وفــاة  فــي ذاكرتــي: سلســلة جبــال كيلــي؛  ثــاث حــوادث راســخة 

مــن جهــة  الأنجليكانيــة  للكنيســة  امتــدادا  تمثــل بدورهــا  كانــت  التــي   )Episcopal Church( للكنيســة الأســقفية تابعــة  أنهــا  بمعنــى   )4(

ــا، وهــي  ــا، إبــان اســتقلال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بيــد أنهــا بقيــت تابعــة لهــا عقديًّ العقيــدة والتنظيــم، لكنهــا اســتقلت عنهــا تنظيميًّ
فــي الطائفــة الأنجليكانيــة العالميــة. اشــتهرت الأســقفية بمناهضــة العبوديــة وعقوبــة الإعــدام، وتأييــد مطالــب حركــة الحقــوق  عضــو 

 عــن دفاعهــا عــن حقــوق المثلييــن، بــل ومباركــة زواج قساوســة 
ً

المدنيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتوليــة المــرأة مناصــب دينيــة، فضــا

مثلييــن مــن داخلهــا. )المترجــم(.

)5( نســبة إلــى الكنيســة الميثوديــة وهــي طائفــة مســيحية بروتســتانتية ظهــرت فــي القــرن الثامــن عشــر علــى يــد جــون ويزلــي، وهــي تؤمــن علــى 

العكــس مــن عقيــدة الاصطفــاء القــدري للكالفينيــة )the doctrine of predestination( بمبــدأ أن الخــاص متــاح للجميــع، وتســتمد 

جذورهــا الثيولوجيــة مــن المصلــح اللاهوتــي البروتســتانتي الهولنــدي جاكــوب أرمينيــوس، المتوفــى فــي بدايــات القــرن 17م. )المترجــم(.

)6( إحدى أهم مدن ولاية ميريلاند الأمريكية.
)7( أي موقــف لاهوتــي داخــل الكنيســة الأســقفية يتمســك بالعقيــدة القويمــة كمــا كرســها التقليــد »الســلف«، وبهــذا المعنــى لا تكــون 

الأرثوذكســية طائفــة مســتقلة بــل هــي عابــرة لمذاهــب وعقائــد مختلفــة بمــا فيهــا المذهــب الأرثوذك�ســي المســيحي نفســه. )المترجــم(. 
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فيــه. والتفكيــر 

بالفرقــة 32  الفــوج 128  مــن  الســرية «ف”  أنهــت  أن  بعــد  فــي ديســمبر 1944.  الأولــى وقعــت  الحادثــة 

معركتهــا للاســتيلاء علــى سلســلة جبــال مشــرفة علــى بلــدة ليمــون فــي ليتــي، بقيــت فــي مواقعهــا. فــي أحــد الأيــام، 

جــاء قــس لوثــري وألقــى أثنــاء خدمتــه عظــة قصيــرة قــال فيهــا إن الإلــه يوجّــه رصاصنــا إلــى اليابانييــن بينمــا 

يحمينــا مــن رصاصهــم. لا أعلــم لمــاذا أثــار ذلــك غضبــي، لكنّــه فعــلَ. وبّخــت القــس، وهــو برتبــة مــازم أول، 

علــى قولــه مــا يعــرف جيّــدًا أنــه زيــف حــول العنايــة الإلهيــة. فمــا الســبب ســوى محاولتــه مواســاة الجنــود؟ 

ســتخدم كذلــك.
ُ
نــي كنــت أعلــم أنهــا ت

ّ
ســتخدم لهــذا الغــرض، رغــم أن

ُ
لكــن العقيــدة المســيحية لا ينبغــي أن ت

 
ً

الحادثــة الثانيــة كانــت وفــاة ديكــون فــي مايــو 1945، علــى درب فيــا فيــردي فــي لــوزون. كان ديكــون رجــا

رائعًــا، صــرت صديقًــا لــه وشــاركته الخيمــة فــي الفــوج. جــاء الرقيــب الأول يطلــب متطوعيــن: أحدهمــا ليرافــق 

العقيــد ليتفقــد مواقــع اليابانييــن، والآخــر للتبــرع بالــدم لجنــدي مصــاب. اتفقنــا، وكانــت النتيجــة متوقفــة 

علــى فصيلــة الــدم. بمــا أن فصيلتــي مناســبة، ذهبــت للتبــرع، وذهــب ديكــون مــع العقيــد. لا بُــدَّ أن اليابانييــن 

رصدوهمــا، إذ انهالــت 150 قذيفــة هــاون علــى موقعهمــا. احتميــا بخنــدق، لكــن قذيفــة أصابتــه مباشــرة 

. لا أعلــم لمــاذا هزنــي الأمــر بهــذا الشــكل، 
ً

فقُتــا فــي الحــال. غمرتنــي كآبــة عميقــة، وظــل المشــهد يلاحقنــي طويــا

ــا فــي الحــرب.
ً
ســوى محبتــي لديكــون، رغــم أنَّ المــوت كان أمــرًا مألوف

. بــدأت فــي أســينغان فــي أبريــل، 
ً

أمــا الحادثــة الثالثــة، فهــي أكثــر مــن مجــرد حادثــة؛ إذ اســتمرت طويــا

حيــث كان الفــوج يســتريح مــن القتــال ويســتقبل تعزيــزات. كنــا نذهــب مســاءً لمشــاهدة أفــام الجيــش، وكانــت 

تتخللهــا تقاريــر إخباريــة مــن جهــاز الاســتخبارات العســكرية. هنــاك ســمعت لأول مــرة عــن الهولوكوســت، 

ــا مــن 
ً
مــع وصــول تقاريــر عــن اكتشــاف القــوات الأمريكيــة لمعســكرات الاعتقــال. ورغــم أنَّ الكثيــر كان معروف

 بيــن الجنــود فــي الجبهــة. هــذه الحــوادث، وخاصــة الأخيــرة، جعلتنــي أتســاءل: 
ً

قبــل، إلا أنــه لــم يكــن متــداولًا

بلــدي، بينمــا  هــل الصــاة ممكنــة حقًــا؟ كيــف يمكننــي أنَّ أدعــو الإلــه مــن أجلــي أو مــن أجــل عائلتــي أو 

لــم يُنقــذ ملاييــن اليهــود مــن هتلــر؟ عندمــا فسّــر لنكولــن))) الحــرب الأهليــة بأنهــا عقــاب إلهــي علــى خطيئــة 

. لكــن الهولوكوســت لا يمكــن تفســيره بهــذا 
ً

العبوديــة التــي ارتكبهــا الشــمال والجنــوب معًــا، بــدا الإلــه عــادلًا

الشــكل، وكل محاولــة لتفســيره كذلــك بــدت لــي بشــعة وشــريرة. إذا كان التاريــخ تعبيــرًا عــن إرادة الإلــه، فــا 

بُدَّ أن تتوافق إرادته مع أبســط مفاهيم العدالة التي نعرفها. وماذا يمكن أنْ تكون العدالة الأساســية غير 

)8( أبراهــام لينكــون، هــو الرئيــس الســادس عشــر للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن الحــزب الجمهــوري، اشــتهر بالتعديــل الثالــث عشــر 

للدســتور الأمريكــي )Thirteenth Amendment to the United States Constitution(، والــذي بفضلــه ألغــي الــرق والعبوديــة، وبســببه 

اندلعــت الحــرب الأهليــة، وقــد اغتيــل ســنة 1865 بعــد نهايــة الحــرب الأهليــة. )المترجــم(.
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ذلــك؟ لذلــك رفضــت ســريعًا فكــرة ســيادة الإرادة الإلهيــة، ورأيتهــا هــي الأخــرى بشــعة وشــريرة.

مشــكلاتي  كانــت  عنــي.  غريبــة  غــدت  حتــى  المســيحية  العقائــد  مــن  المزيــد  رفضــتُ  التاليــة،  الســنوات  فــي 

أخلاقيــة دائمًــا، إذ إنَّ إيمانــي بالإلــه لــم يتزعــزع بفعــل الشــكوك حــول وجــوده. أمــا مــا يُســمى ببراهيــن وجــود 

طــرح 
ُ
الإلــه عنــد تومــا الأكوينــي وغيــرِه فلــم يكــن ذا قيمــة دينيــة قــط. لكــن المســائل الأخلاقيــة والعدالــة كمــا ت

ــا، بــل ومقــززًا أحيانًــا: كعقيــدة  فــي العقائــد المســيحية بــدت لــي مختلفــة. صــرت أرى كثيــرًا منهــا خاطئًــا أخلاقيًّ

الخطيئــة الأصليــة، والجنــة والنــار، والخــاص بالإيمــان الصحيــح، والقبــول الأعمــى لســلطة الكهنــة. أمــا 

 . عقيــدة القــدر، وخاصــة القــدر المــزدوج))) كمــا صاغــه أوغســطين وكالفــن، فبــدت لــي مرعبــة إلــى أبعــدِ حــدٍّ

ومــع أننــي وجــدت آثارهــا عنــد تومــا الأكوينــي ولوثــر أيضًــا، إلا أنهــا فــي النهايــة نتيجــة منطقيــة لفكــرة القــدر 

ظهــر الإلــه 
ُ
نفســها. صــارت هــذه العقائــد بالنســبة لــي غيــر ممكنــة التصديــق، لا لضعــف الأدلــة، بــل لأنهــا ت

كوحــش لا يحرّكــه ســوى قدرتــه ومجــده. كمــا لــو أن بشــرًا بائســين ومشــوّهين مثلنــا قــادرون علــى تمجيــد أي 

�شــيء! بــدأتُ أعتقــد أيضًــا أن قلــة مــن النــاس يقبلــون هــذه العقائــد حقًــا أو حتــى يفهمونهــا. بالنســبة لهــم، 

الديــن هــو تقليــد بحــت، وهــو يمنحهــم الســكينة والعــزاء فــي الأوقــات الصعبــة.

منزلة حرية الضمير بعد التحول الديني

فــي ســنوات مــا بعــد الحــرب، اهتممــت بتاريــخ محاكــم التفتيــش فــي العصــر الوســيط بقــراءة أجــزاء مــن 

الســلطة  أكتــون Lord Acton حــول فســاد  لــورد  نظــر  )Henry Charles Lea((1 ووجهــات  ليــا  هنــري  أعمــال 

الدينيــة الــذي لا يقــل عمــا يعتــري الســلطة السياســية مــن فســاد)1)). بــدا لــي أن لعنــة المســيحية الكبــرى هــي 

مــع  بالمقارنــة  جديــد  أمــر  وهــذا  وترتليــان)1)).  إيرينيــوس)1))  منــذ  بالهرطقــة،  ووصمهــم  المخالفيــن  اضطهــاد 

تتــرك  الــولاء للمدينــة أو الإمبراطــور، لكنهــا  تــزرع  الديانــات اليونانيــة والرومانيــة التــي كانــت مدنيــة الطابــع، 

بالســلطة  فارتبطــت  الكنيســة،  أمــا  مختلفــة.  أديــان  تتعايــش  حيــث  الحريــة،  مــن  فســحة  المدنــي  للمجتمــع 

)9( أي أن الله اصطفى بعض الأفراد للخلاص، واختار بعضهم الآخر ليحق عليه الهلاك. )المترجم(

)10( مؤرخ أمريكي )1825-1909(. اهتم بدراسة العصر الوسيط الأوروبي وخاصة محاكم التفتيش الإسبانية. )المترجم(

فســد، 
ُ
)11( جــون إميريتــش إدوارد دالبــرغ أكتــون، سيا�ســي ومــؤرخ إنجليــزي، )1834-1902(، اشــتهر بمقولتــه: » تميــل الســلطة لأن ت

)المترجــم(  .”Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely» .»فســد بصــورة مطلقــة
ُ
ت والســلطة المطلقــة 

)12( القديــس إرينيــوس هــو أحــد أشــهر آبــاء الكنيســة الأوائــل، عــاش فــي القــرن الثانــي ميــادي، ارتبــط اســمه بالحــرب اللاهوتيــة علــى 

 .)Adversus Haereses( الهرطقــة، ومــن أهــم أعمالــه: ضــد الهرطقــات

)13( مــن كبــار اللاهوتييــن فــي المرحلــة الآبائيــة، عــاش بيــن النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي ميــادي والنصــف الأول مــن القــرن الثالــث 
ميــادي، ومثلــه مثــل إرينيــوس اشــتهر بجدلــه مــع »الهراطقــة«، مــن أعمالــه: رســالة إلــى الأممييــن الوثنييــن، والــرد علــى اليهــود. 
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ــا، رأت  السياســية لتفــرض هيمنتهــا وتقمــع الأديــان الأخــرى. ولأنهــا ديــن خــاص أبــدي يتطلــب إيمانًــا حقيقيًّ

الكنيســة أنهــا تمتلــك مــا يســوغ قمعهــا للهرطقــة. ومــن ثــم، رأيــت أن إنــكار الحريــة الدينيــة وحريــة الضميــر شــر 

عظيــم، وجعلنــي ذلــك أرفــض ادعــاء العصمــة البابويــة. صحيــحٌ أن الكنيســة لا تدّعــي العصمــة إلا فــي مســائل 

الإيمــان والأخــاق؛ فالمبــدأ لا يَنُــص علــى أن البابــا بحســبانه إنســانا معصــوم)1))، بــل علــى أن الإلــه ســيضمن ألا 

يقــول هــذا الرجــل كذبًــا بوصفــه البابــا. لكــن إذا لــم تكــن الحريــة الدينيــة وحريــة الضميــر مــن صميــم مســائل 

 Freedoms and Liberties((1( الإيمــان والأخــاق، فمــا الــذي يمكــن أن يكــون كذلــك؟ صــارت هــذه الحريــات

سســت فيمــا بعــد لرؤيتــي للديمقراطيــة الدســتورية القائمــة 
َ
ثوابــت فــي اقتناعاتــي الأخلاقيــة والسياســية، وأ

علــى فصــل الديــن عــن الدولــة.

خــذت علــى محمــل الجــد، قــد تتــرك أثــرًا ضــارًا فــي شــخصية 
ُ
إلــى هــذا الحــد، بــدا لــي أن المســيحية، إذا أ

ص أو يُدان وحده، مما يدفعنا للتركيز على خلاصنا الشــخ�صي 
َّ
المرء)1)).  فهي ديانة فردية: كل إنســان يُخل

أكثــر مــن أي �شــيء آخــر. فــي حيــن أنــه فــي الواقــع، ورغــم اســتحالة ألا نهتــم بأنفســنا، علــى الأقــل إلــى حــدٍّ مــا 

ذكــر بالنســبة 
ُ
-وهــذا مــا يجــب علينــا فعلــه- فــإن روحنــا الفرديــة وخلاصهــا لا يُشــكلان مــع ذلــك أهميــة ت

 
ً
ــص مقارنــة

َّ
خل

ُ
أ مــدى أهميــة أن  مــا  ذلــك. وهكــذا،  ــدرك 

ُ
ن مــا  للحيــاة المتحضــرة، وغالبــا  للصــورة الأوســع 

بالمخاطــرة بحياتــي لاغتيــال هتلــر، لــو أتيحــت لــي الفرصــة؟ ليــس الأمــر مُهمًــا علــى الإطــاق. بالتأكيــد، يجــب 

)14( أي لا عصمة له في الأمور شخصية. )المترجم(

 Freedom 15( هنــاك مــن يســتعمل المفهوميــن مــن جهــة التــرادف، لكــن هنــاك مــن يقيــم تمييــزات بينهمــا حيــث قــد يُســتعمل مفهــوم(

بمعنــى خــاص فــي معــرض الحديــث عــن الحريــة بمعناهــا الجوانــي -مثــل حريــة التفكيــر، حريــة الاعتقــاد، حريــة الضميــر- فــي إشــارة إلــى قــدرة 

الشــخص علــى التحكــم فــي عالمــه الداخلــي علــى صعيــد التفكيــر والاعتقــاد، دون شــريك لــه فــي هــذا التحكــم مــن جهــة خارجيــة، كمــا قــد 

يعنــي بمعنــاه العــام فعــل كل مــا يرغــب المــرء فــي فعلــه مــع القــدرة علــى الفعــل وهــو مــا يشــمل الفكــر والســلوك. 
أمــا مفهــوم Liberty فيكتســب معنــى سيا�ســي وسوســيولوجي حيــث تتحــدد مســاحة التصــرف بمقــدار مــا تمنحــه القوانيــن 
وتســمح بــه، أي أنهــا حريــة آتيــة مــن الخــارج مثــل حريــة التنظيــم والتظاهــر والتعبيــر وهنــا يكــون التــازم بيــن الحــق والواجــب 
ــا  )الحريــة المســؤولة( حيــث يجــري تنظيــم هــذه الحريــة –الحــق- بمــا لا يلحــق الضــرر بحقــوق الآخريــن. إذا كان الســياق ليبراليًّ
ــا كانــت مســاحة الحريــة وضماناتهــا المؤسســاتية أكبــر، وكلمــا اتجهنــا نحــو الســلطوية تقلصــت هــذه الحريــات، إلــى أن  ديمقراطيًّ
تختفــي مــع الأنظمــة الشــمولية، دون أن تختفــي بالضــرورة حريــة التفكيــر وحريــة الضميــر اللــذان ينتميــان إلــى العالــم الجوانــي 
للإنســان إلا عندمــا يقترنــان جوهريــا بطقــوس وممارســات فرديــة أو جماعيــة علنيــة. فــي اللســان العربــي يغطــي مفهــوم الحريــة 

المعنييــن معــا. )المترجــم(
)16( يذكرنــا هــذا الــرأي بفكــرة جــون ســتيوارت ميــل فــي كتابــه عــن الحريــة والقائلــة بــأن التســامح الدينــي لا يســود إلا فــي المجتمعــات التــي 

لا تأخــذ معتقداتهــا علــى محمــل الجــد، أي التــي تعيــش لامبــالاة دينيــة. religious indifference. بيــد أنَّ الفــرق بينهمــا هــو فــرق بيــن العــام 

والخــاص حيــث يخــص رولــز المســيحية بحكمــه هــذا بينمــا يشــمل حكــم ج. س. ميــل. الأديــان عمومًــا. )المترجــم( 
انظر: 

John Stuart Mill, On Liberty, Edited by David Bromwich and George Kateb with essays by Jean Bethke Elshtain, Owen Fiss, 
Richard A. Posner, Jeremy Waldron, Yale University Press, 2003, p79.
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علــى المــرء أن يُخاطــر، ويمكنــه فعــل ذلــك، مــع أنــه، كمــا قــال كانــط، لــن يكــون أحــد واثقًــا مُســبقًا مــن أنــه 

: هــل كنــت ســأمتلك الشــجاعة لفعــل ذلــك؟ 
ً

ســيفعل. أذكــر حالــة اغتيــال هتلــر هــذه: لقــد تســاءلت طويــا

 فادحًــا مــن المقاومــة الألمانيــة أنهــم تورطــوا فــي هواجــس أخلاقيــة ضــد الاغتيــال أو ضــد 
ً
ربمــا لا. بــدا لــي خطــأ

قتــل رئيــس الدولــة، بينمــا كانــت جرائــم هتلــر أفظــع مــن أن تســمح بمثــل هــذه التحفظــات. كان شــتاوفنبرغ)1)) 

ــا فــي قولــه إنَّ تلــك المخــاوف لا وزن لهــا أمــام الشــر العظيــم الــذي جسّــده هتلــر، اللهــم إلا إذا كانــت  محقًّ

هنــاك مخــاوف مــن نــوع آخــر لــم يرغبــوا فــي ذكرهــا.

سمات الديانة المعقولة 

فــي »النــدوة الســباعية«)1)). بــودان)1))   مــن بيــن النصــوص التــي قرأتهــا، كان أكثرهــا تأثيــرًا علــيّ كتابــات 

ــا،  ــا مؤمنًــا حتــى النهايــة، وطلــب أن يُدفــن كاثوليكيًّ ثلاثــة أمــور لافتــة فــي فكــر بــودان: أولهــا أنــه ظــل كاثوليكيًّ

وكان عضــوًا بــارزًا فــي جماعــة السياســيين)2)). لــم يصــل إلــى التســامح عبــر رفــض دينــه، مثــل ســبينوزا، بــل رأى 

التســامح انعكاسًــا لانســجام الطبيعــة كمــا خلقهــا الإلــه. ومــع أنــه أدرك أهميتــه السياســية، إلا أن اقتناعــه 

بالتســامح كان دينيــا بالدرجــة الأولــى)2)).

ــه رأى أن مهاجمــة ديــن شــخص مــا خطــأ، مــا لــم يقتــرن بتقديــم بديــل أفضــل. 
ّ
أمــا الأمــر الثانــي، فهــو أن

فــي ختــام «النــدوة”، اتفــق المتحدثــون علــى التوقــف عــن محاولــة دحــض معتقــدات بعضهــم، والاكتفــاء 

)17( كلاوس فــون شــتاوفنبرغ )1907-1944( كولونيــل ألمانــي زمــن الرايــخ الثالــث، اشــتهر بقيادتــه لمحاولــة فاشــلة لاغتيــال هتلــر انتهــت 

بإعدامــه. وقــد أعــادت هوليــود إحيــاء ذكــرى شــجاعة هــذا الضابــط مــن خــال فيلــم valkyrie الصــادر ســنة 2008. )المترجــم(

 Les six livres de la( قانونــي ومفكــر سيا�ســي فرن�ســي، مــن أشــهر أعمالــه الكتــب الســتة للجمهوريــة ،)18( جــون بــودان )1596-1530(

.)République
(19) Jean Bodin, Colloquium of the Seven about Secrets of the Sublime, trans. Marion Leathers Daniels Kuntz (Princeton: Prince-
ton University Press, 1975).	

)20( جماعــة مــن المفكريــن والسياســيين والقانونييــن الفرنســيين مــن أصــول كاثوليكيــة وبروتســتانتية، بــرزوا منــذ النصــف الثانــي مــن 

القــرن الســادس عشــر ومــن أبرزهــم جــون بــودان وميشــال لوبيتــال والكاردينــال ريشــيليو، دعــوا إلــى التســامح وســعوا إلــى تحقيــق الســلم 

ــا علــى وحدتهــا واســتقرارها. وســموا بالسياســيين لأنّ 
ً
الأهلــي بيــن الكاثوليــك والبروتســتانت، تحقيقًــا للمصلحــة العليــا للدولــة وحفاظ

ا بالأســاس، وليــس دعــوة تنــم عــن تثميــن أخلاقــي ولاهوتــي للتســامح والتعدديــة الدينيــة  دافعهــم إلــى المطالبــة بالتســامح كان دافعًــا سياســيًّ

فــي حــد ذاتهــا، دون أن ينفــي ذلــك بالضــرورة وجــود بواعــث دينيــة تفاعلــت مــع الدواعــي السياســية كمــا هــو حــال جــون بــودان.
 لمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن العــودة إلــى البــاب الســادس مــن كتــاب تاريــخ التســامح فــي عصــر الإصــاح، لجوزيــف لوكليــر، ترجمــة 

جــورج ســليمان، المنظمــة العربيــة للترجمــة، الطبعــة الأولــى، 2009. )المترجــم(

)21( هــي الأطروحــة نفســها التــي ينتصــر لهــا جوزيــف لوكليــر حيــث يــؤرخ لتحــول جــون بــودان مــن أطروحــة التســامح بدافــع سيا�ســي )الســلم 

الأهلــي( مــع تشــوفه إلــى تحقيــق الوحــدة الدينيــة باعتبارهــا المثــال الواجــب تحقيقــه وهــي الأطروحــة الــواردة فــي الجمهوريــة، إلــى أطروحــة 

تنافــح عــن الحريــة الدينيــة –مــا عــدا الإلحــاد- مــن زاويــة لاهوتيــة مبدئيــة دون التخلــي عــن فائدتــه السياســية. جوزيــف لوكليــر، تاريــخ 

التســامح فــي عصــر الإصــاح، ص.742 –748. )المترجــم(
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بطرحهــا بصــدق لفهمهــا فــي أفضــل صــورة ممكنــة. وهكــذا، يصبــح الحــوار الــودي والتبــادل المتفهــم جــزءًا 

مــن الحيــاة الدينيــة، لا الجــدل والصــراع.

ــا. ومــن هنــا،  ــا داخليًّ وأخيــرًا، يضــع بــودان حــدودًا للأديــان المقبولــة، أبرزهــا أن يكــون التســامح مبــدأ دينيًّ

فكــرة  وتقبــل  كلهــا معقولــة)2))،  الســبعة  المتحاوريــن  أديــان  إن  السياســية)2))  الليبراليــة  مــع  القــول  يمكــن 

ــه فــي الغالــب مــا لا يكــون  »العقــل العمومــي« فــي المجــال السيا�ســي. وجــزء مــن المغــزى المســتفاد مــن هــذا أنَّ

ديــن المــرء أفضــل أو أســوأ مــن شــخصيته نفســها، والواجــب دائمــا افتــراض فكــرة المعقوليــة، أو مــا يناظرهــا.

مسوغات تجاوز التسامح الكلاسيكي

 لكــن الإلحــاد كان الــرأي الوحيــد الــذي لــم يقبلــه بــودان. فهــو لا يــراه فقــط إنــكارًا لوجــود الإلــه، بــل 

ــدَ )بــودان( أن النــاس لــن يحترمــوا العــدل إلا إذا خافــوا العقــاب 
َ

أيضًــا رفضًــا لمبــادئ الحــق والعدالــة)2)). اعتق

الإلهــي. وهكــذا، كان يــرى أن إنــكار الإلــه يقــود إلــى عالــم اجتماعــي بغيــض لا رادع فيــه ســوى المصلحــة ولا 

حــد يتجاوزهــا)2)). غيــر أنَّ هــذه الفرضيــة، الشــائعة فــي عصــره، ليســت لازمــة. فــإذا قلنــا إنَّ القيــم الأخلاقيــة 

فــي إرادتــه، فــإنَّ إنــكار وجــود الإلــه يعنــي إنــكار العقوبــات الإلهيــة  فــي »عقــل الإلــه« لا  والسياســية قائمــة 

فقــط، لا إنــكار القيــم نفســها.

علينــا أن نفكــر فــي كيفيــة تصــور العلاقــة بيــن عقــل الإلــه والقيــم الأخلاقيــة والسياســية. ربمــا يمكننــا 

القــول: إن عقــل الإلــه وعقلنــا متشــابهان فــي بعــض النواحــي ومختلفــان فــي نــواحٍ أخــرى. يختلــف عقــل الإلــه 

فــي أنَّ قدراتــه تفــوق قدراتنــا بكثيــر: فهــو يســتوعب ويــرى جميــع المعلومــات والاســتدلالات الممكنــة دفعــة 

)22( أي الليبرالية السياسية كما يتبناها رولز.

)23( الأديــان المعقولــة هــي جــزء ممــا يســميه رولــز بالمذاهــب الشــاملة المعقولــة، وتتميــز بقبولهــا للتصــور السيا�ســي للعدالــة الليبراليــة، 

وقدرتهــا علــى اســتبطانه وتســويغه مــن داخــل مذهبهــا الشــمولي، كمــا يعمــل الأشــخاص المعتنقــون لهــذه المذاهــب المعقولــة علــى مخاطبــة 

مواطنيــن آخريــن أحــرار ومتســاوين، يعتنقــون تصــورات مختلفــة للخيــر مــن خــال حجــج يمكنهــم فهمهــا والقبــول بهــا علــى نحــو معقــول. 

وهــو مــا يصطلــح عليــه رولــز بواجــب التمــدن Duty of Civility الــذي يفرضــه العقــل العمومــي Public Reason. )المترجــم(
 انظر: 

John Rawls, Political Liberalism , Expanded Edition, Columbia University Press, Third Edition 2005, p 59-66 …pp. 
)24( ســيدافع جــون لــوك )البروتســتانتي( عــن الموقــف نفســه بعــد ذلــك، لكــن فــي المقابــل ســيكون بييــر بايــل الــذي تنقــل بيــن البروتســتانتية 

والكاثوليكيــة، مــن المفكريــن الأوائــل فــي الحقبــة الحديثــة )قبــل كانــط( الذيــن رفضــوا إقامــة تــازم ضــروري وحصــري بيــن الديــن والأخــاق، 

يّــر هــو مــدى تطابــق مضامينــه مــع القيــم الإنســانية 
َ

داعيًــا إلــى علاقــة جديــدة بينهمــا قوامهــا تبعيــة الديــن للأخــاق حيــث معيــار الديــن الخ

المســتقلة عنــه والحاكمــة عليــه. 

)25( يســتعمل رولــز فــي متــن مقالتــه مفهومــي التكتيــك والإســتراتيجية، لكــن ارتأينــا نقلهمــا إلــى اللســان العربــي مــن خــال عبــارة المصلحــة 

بوصفهــا دافعــا وحَــدّا، لأنهــا تحفــظ المعنــى المــراد مــن المفهوميــن فــي الســياق الأصلــي الــذي وردت فيــه داخــل المقالــة، وتــاءم الســياق 

المترجــم إليــه. 
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واحــدة؛ علــى ســبيل المثــال، يــدرك دفعــة واحــدة جميــع العلاقــات بيــن الحقائــق المتعلقــة بالأعــداد. يعلــم 

الإلــه فــورًا أن نظريــة فيرمــا )Fermat((2 صحيحــة، ولا يحتــاج إلــى عنــاء ابتــكار رياضيــات جديــدة كمــا نفعــل 

نحــن لإثباتهــا. ومــع ذلــك، أعتقــد أن عقــل الإلــه هــو نفســه عقلنــا مــن حيــث أنــه يعتــرف بصحــة الاســتدلالات 

والحقائــق نفســها التــي نعتــرف بصحتهــا وصدقهــا. عــاوة علــى ذلــك، يمكننــا أن نفتــرض أن عقــل الإلــه مُتســق 

عطيان الحكم نفسه. 
ُ
مع عقلنا؛ بقدر ما نستطيع فهم قضية ما، فإن فكرة الإله عن المعقولية وفكرتنا ت

دعونــا نقبــل هــذه الملاحظــات علــى أنهــا ســليمة بمــا يكفــي. الآن، إذا أنكرنــا وجــود الإلــه، فإننــا ننكــر وجــود 

عقــل ذي قــدرات إلهيــة، ولكــن هــل ننكــر ســامة محتــوى العقــل؟ هنــاك انقســام كبيــر حــول هــذه النقطــة. 

مــن جهتــي، لا أرى كيــف يمكــن أن يتأثــر محتــوى العقــل وصلاحيتــه بوجــود الإلــه مــن عدمــه، معتبريــن الإلــه  

عتــرف بصحتهــا. إنــكار ذلــك 
ُ
كائنًــا ذا إرادة. لا يمكننــا إنــكار صحــة تلــك الاســتدلالات أو حقيقــة الحقائــق الم

يف�ضــي إلــى العبــث والهذيــان.

لنفترض إذن أن الاستدلال في أبسط أشكاله ثابت فيما يتعلق بمختلف أنواع الكائنات التي تمارسه. 

مــت القــدرات الإلهيــة، لا يُحــدد القواعــد الأساســية للعقــل. عــاوة 
ُ
ومِــن ثــم، فــإن وجــود الإلــه، مهمــا عظ

علــى ذلــك، يعتمــد محتــوى أحــكام العقــل العملــي علــى الحقائــق الاجتماعيــة حــول كيفيــة ارتبــاط البشــر فــي 

المجتمــع ببعضهــم البعــض. ســيرتبط العقــل العملــي الإلهــي أيضًــا بهــذه الحقائــق، تمامًــا كمــا يفعــل عقلنــا؛ 

وهــذا صحيــح حتــى لــو كانــت هــذه الحقائــق نفســها نتيجــة خلــق الإلــه. فبالنظــر إلــى هــذه الحقائــق كمــا هــي بــا 

شــك في عالمنا الاجتماعي، فإن الأحكام الأساســية للمعقولية يجب أن تكون هي نفســها، ســواءً صدرت عن 

عقــل الإلــه أو عــن عقلنــا. هــذا المحتــوى الثابــت للمعقوليــة - والــذي بدونــه ينهــار فكرنــا - لا يســمح بخــاف 

ذلــك، مهمــا بــدا مــن التّقــوى نســبة كل �شــيء إلــى الإرادة الإلهيــة. 

ا، بــل يمكــن أن  لهــذا، أوافــق بــودان فــي أنَّ الإلحــاد كارثــة)2))، لكــن اللاإلهيــة)2)) ليســت خطــرًا سياســيًّ

ــب عليــه فــي الديــن ليــس المعتقــدات، 
َ
تنســجم مــع الإيمــان. وحتــى الإلحــاد يجــب التســامح معــه، إذ إن مــا يُعاق

بــل الأفعــال. 

)26( بيير دي فيرما ريا�ضي فرن�سي )1601-1665(. )المترجم(

)27( أي الإلحاد الذي ينفي قيم الحق والعدالة والتعاون الصادق. )المترجم(

)28( اللاإلهــي لا يؤمــن بوجــود إلــه، ولكنــه، علــى عكــس الملحــد، يظــل منفتحًــا علــى فكــرة وجــود قــوى روحيــة أو خارقــة للطبيعــة فــي العالــم. 

قــد يؤكــد وجــود قــوة عليــا لكنهــا لا تــرادف الإلــه الشــخ�صي كمــا نجــده مثــا فــي الديانــات التوحيديــة، يُنعــت هــذا التصــور أحيانــا بالإلحــاد 

الناعــم فــي مقابــل الإلحــاد القــوي الــذي ينكــر حتــى وجــود هــذا النــوع مــن القــوة. )المترجــم( 
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